
يكيـــة.. شروط قاســـية علـــى الـــدرونز الأمر
الحلفاء في الشرق الأوسط

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا تهتم الولايات المتحدة الأمريكية بانفتاح سوق الطائرات دون طيار وتزايد عدد المنافسين فيه، فلا
تــزال تفــرض شروطهــا وقواعــدها خاصــة علــى العــرب وبلــدان الــشرق الأوســط، وتطبــق شروطهــا
ــد مــن ــع، وهــي الســياسة الــتي تط العدي كوادهــا الــتي تضمــن التفــوق الإسرائيلــي علــى الجمي وأ

الأسئلة. 

فمــا الســبب في تمســك واشنطــن بتعقيــدات شرســة علــى بيــع الطــائرات المســيرة ـــ الــدرونز ـــ مــع أنهــا
سمحت للإمارات بامتلاك F35، وتبيع أسلحة مهولة سنويًا للسعودية؟ ما الذي يخيفها تحديدًا من

الطائرات المسيرة ويجعلها تتمسك بقيود لم تعد موجودة في السوق العالمية إلا في المتجر الأمريكي؟ 
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الدرونز
وفقًا للقواميس المختلفة الطائرة دون طيار هي كائن طائر دون طيار إما يتم التحكم فيه عن بُعد أو
يعمــل بشكــل مســتقل تمامًــا، يقــول التــاريخ إنهــا ظهــرت بأشكــال متعــددة قبــل أن تصــل إلى شكلهــا
الحاليّ منذ عام ، فقد هاجمت النمسا البندقية آنذاك باستخدام بالونات دون طيار محشوة
بالمتفجرات، وأطلقت القوات النمساوية التي كانت تحاصر البندقية في ذلك الوقت، نحو  بالونة

حارقة فوق المدينة.

وقد لا تتوافق مبادئ استعمال البالونات الحارقة مع التعريف الحاليّ للطائرات من دون طيار، لكن
كـثر مـن  عامًـا بكيفيـة تطـوير إدارة المفهـوم الأسـاسي للتفكـير واحـد، إذ انشغـل العـالم علـى مـدار أ
المعارك من ميادين خارجية، ولهذا استمرت جهود التطوير ولم تتوقف، حتى انتهت خلال السنوات

العشرة الماضية إلى انفجار هائل في ابتكار هذا النوع من الطائرات وخاصة في الأغراض العسكرية.

ســاهم في ذلــك النمــو السريــع تقــدم صــناعة الهواتــف الذكيــة الــتي خفضــت أســعار وحــدات التحكــم
الدقيقـــة ومقـــاييس التســـا وأجهـــزة اســـتشعار الكـــاميرا، الـــتي تعتـــبر حالـــة مثاليـــة للاســـتخدام في
الطـائرات دون طيـار باعتبارهـا الأصـغر حجمًـا والأخـف وزنًـا، مـا يمكنّهـا مـن اتخـاذ القـرارات بنفسـها،

بدلاً من الاعتماد على العنصر البشري. 

كـــثر مـــا يعـــبر عـــن القـــوة يمكـــن القـــول إن الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، جعلت الطـــائرات دون طيـــار أ
العســكرية المتطــورة للــدول المختلفــة، والمثــير أنهــا الأكــثر تعــبيرًا أيضًــا عــن التزام الــدول بــاحترام المبــادئ
الأساســية لقــوانين الحــروب، الــتي تتلخــص في الــضرورة والتمييز والتناســب في اســتخدام القــوة، إذ
إن دقة هجمات الطائرات دون طيار تخدم هذه المبادئ بشكل أفضل من أي استخدام بشري آخر
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للقوة قد يمكن تخيله. 

شروط صعبة 
على مدار السنوات الماضية، كانت أمريكا تفرض حالة من الغيوم على صفقات بيع الطائرات دون
طيار لكل بلدان الشرق الأوسط عامة والبلدان العربية خاصة، فانتشار الطائرات دون طيار في الشرق
الأوســط ســيغير دون شــك مــن التســلسل الهرمــي العســكري في المنطقــة المطلــوب حســمه لصالــح

“إسرائيل”. 

رفضت أمريكا كثيرًا المساهمة بطائراتها في أن تلحق بلدان المنطقة بالدخول إلى العصر الجديد الذي
يتميز بانتشـــار الطـــائرات المســـلحة دون طيـــار، وإن كـــانت هـــذه التضييقـــات لم تمنـــع مـــن انتشارهـــا،
ويكشف آخر إحصاء عن اقتناء هذا النواع من الطائرات الذي أجري في مارس/آذار ، أن هناك
كثر من  دولة في العالم أصبح لديها طائرات عسكرية دون طيار بجانب نحو  تنظيمًا أو جهة أ

غير حكومية.

هذه السيولة في انتشار تكنولوجيا لم تعد حكرًا على أمريكا، لم يجعلها تتوسع في مبيعات الأسلحة أو
تتراجـع عـن الـشروط المشـددة لبيعهـا لحلفائهـا العـرب، خاصـة أن مطـالب السـعودية والإمـارات علـى
وجه التحديد تتلخص في شراء نموذج MQ-9 Reaper وهي طائرة يمكنها حمل ما يصل إلى أربعة

صواريخ هيلفاير بالإضافة إلى القنابل الموجهة بالليزر وذخائر الهجوم المباشر المشترك. 

استمرت أمريكا في الاستناد إلى لوائح التصدير الصارمة وقواعد الإنفاق الدفاعي التي تنتهكها بلدان
الـشرق الأوسـط ومثـل هـذه المخالفـات سـتقف بـالطبع حـائلاً أمـام التوسـع في بيـع الطـائرات المسـلحة
دون طيــار إلى حلفــاء واشنطــن العــرب، الذيــن تتهمهــم مؤســسات المجتمــع المــدني والإعلام الأمريــكي
بعـدم الالتزام بـالقيود الأخلاقيـة لاسـتخدام السلاح والتوسـع في الاسـتخدام غـير المتـوازن للقـوة خلال

ضرب الأهداف المعادية. 

البديل الصيني
تعلم أمريكا جيدًا أن دول المنطقة لن تنتظرها، إذ سارعت الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال
وتعاقدت على طائرات دون طيار صينية من طراز I Wing Loong منذ عام ، وتعاقدت أيضًا
كـــثر فتكًـــا علـــى الجيـــل الثـــاني مـــن نفـــس الطـــائرة Wing Loong II الـــذي تمـــت ترقيتـــه وأصـــبح أ

وشوهدت الطائرة في معرض دبي للطيران لعام  بالإمارات العربية المتحدة.

علــى الجــانب الآخــر اشــترى الســعوديون طــائرات CH-4 الصــينية وWing Loong II ونشروهــا في
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CH-4 اليمـن وتسـتخدم الآن في صراع المملكـة مـع الحـوثيين، كمـا تملكـت مصر هـي الأخـرى طـائرات
المعنية بالاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجوم دون طيار. 

ــدة بين الصين ــبيع المتزاي لكــن هــذا الانتشــار للسلاح الصــيني لا يزعــج أمريكــا ولا تخيفهــا صــفقات ال
للعرب، فهي تعرف جيدًا أن هذه الطائرات ليست قادرة على تدمير الأهداف، لا سيما أنها تعمل
بأجهــزة Predator XP الأمريكيــة الصــنع، والمســؤولة عــن حمــل حــزم كــاميرات ISR، الــتي خفضــت
أمريكا من قدراتها كثيرًا لتجعلها في المجمل غير قادرة على حمل أنظمة أسلحة قد تنافس الطائرات

الأمريكية التي تتفوق باكستاح حتى الآن في هذا المضمار. 

هناك عيب آخر في أنظمة الطائرات دون طيار الصينية، فهي ليست مستقرة مثل الأنظمة الأمريكية،
وربما ذلك سر تحليقها على ارتفاع منخفض وسقوط العديد من المنصات الصينية المصنعة محليًا،
ولهــذا تمــضي أمريكــا في تشديــد شروطهــا في بيــع طــائرات دون طيــار دون خــوف أو تــردد، خاصــة أن
الأسـواق البديلـة صـعبة علـى البلـدان العربيـة والخليجية، بسـبب الصراع العـربي الإسرائيلـي، ولهـذا لا

يمكن الاستعانة بالطائرات الإسرائيلية.

كمـا يفـرض الخلاف الـتركي مـع محـور المقاطعـة العربيـة عـدم الاسـتعانة بالطـائرات التركيـة الـتي حققـت
كـــثر في بولنـــدا وأوكرانيـــا وقطـــر ـــا على مـــدار العـــامين المـــاضيين، لكـــن مبيعاتهـــا تركـــزت أ نجاحًا دوليً

يا وأذربيجان وليبيا. وأذربيجان والمغرب بعد أن ساهمت في تغيير شكل المعارك بسور
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لعنة الهيمنة
الأسـباب الـتي تسوقهـا أمريكـا عـن أسـباب رفضهـا لـبيع الطـائرات دون طيـار للعـرب، وخاصـة النسـخ
يــة البحثيــة الأمريكيــة ير الدور الحديثــة القــادرة علــى الــردع لا يمكــن اســتساغتها، فــالمطلع علــى التقــار
سيعرف بسهولة أن واشنطن تتخوف بشكل أساسي من تزويد العرب عامة والخليج بشكل خاص

بمثل هذه التكنولوجيا لأنه قد يأتي بنتائج عكسية عليها. 

تريد الولايات المتحدة استمرار اعتماد الإمارات والسعودية عليها، حتى تبقى لها اليد الطولى في تفعيل
القــرارات العســكرية والسياســية والنفطيــة في هــذه المنطقــة مــن العــالم، لهــذا يعــد تاريخ واشنطــن في

وضع مصالح الحلفاء في الاعتبار ضمن الأسوأ عالميًا. 

تبيع أمريكا الكثير من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، لكنها لا تدلل المملكة وتبقي على الكثير
مــن أوراق الضغــط في ملــف التســليح تحــت يــدها ســواء لهــا أم لجميــع بلــدان الخليــج، حــتى تضمــن
استمرار خيالها السياسي والعسكري في المنطقة، فالجيش السعودي على سبيل المثال مجهز ومُدرب

يبًا من الولايات المتحدة. بالكامل تقر

لكن تتطلب معظم قدرات الجيش دعمًا أمريكيًا مستمرًا، وهذا مدخل إستراتيجي للإبقاء على نفوذ
أمريكا يحاصر القضايا والقرارات التي لا تعزز بالضرورة المصالح الأمريكية، وهو أسلوب معروف منذ
الحرب الباردة، إذ استخدمت واشنطن نفوذها الاقتصادي والسياسي لتثبيط قدرة الإنتاج الدفاعي



الأوروبي بشكل منهجي حتى لا تستقل القارة العجوز عنها. 

يمكن القول إن أمريكا ترتاح دائمًا لممارسة دور السلطة التقديرية في تقييم مستوى القوة العسكرية
للحلفاء، فتمنح هذا وتمنع عن ذاك وتفرض أحيانًا حظرًا على بعض أصناف الأسلحة كما يحدث

مع الدرونز حتى تبقى هيمنتها على تجارة الأسلحة العالمية واضحة في أذهان الجميع. 

يــة تضمــن التــدفق المؤكــد وغــير المنقطــع لنفــط الخليــج، وهــو المحــدد الــرئيسي هــذه الســلطة التقدير
للمصالــح الأمنيــة الأمريكيــة في المنطقــة، فالســياسة العامــة تجــاه الخليــج تــدور حــول النفــط وأمــن

“إسرائيل” وتهديدات الحركات الدينية الراديكالية والأنظمة القومية العربية.

مثـل هـذه الثـوابت في سـياسات أمريكـا تجـاه المنطقـة تؤكـد أنهـا تتخـوف دائمًـا مـن التغيـيرات قصـيرة
المدى، وتوضح أن نفط الخليج سيبقى مصلحة أمريكية رئيسية ربما لعقود عديدة قادمة، صحيح أن
درجــة أهميتــه بالنســبة لهــا قــد تتضــاءل تــدريجيًا في الربــع التــالي مــن القــرن الحــادي والعشريــن مــع
تجفيف احتياطيات النفط، لكن حتى يحدث ذلك ستظل السياسات الأمريكية تجاه الخليج تخضع
لاختبارات المستقبل. فالارتفاع أو الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط حتى الآن يؤثر بشكل خطير على
المستهلكين والمنتجين، وبالتالي يجب أن يبقى الهيكل الأمني الخليجي الحاليّ تحدده أمريكا بشكل
أساسي، تتقدم في ميزان القوة العسكرية لمن تريد وتتراجع بآخرين، وستظل على هذا الموال، طالما

تتعرض مصالح واشنطن لتحديات متزايدة.
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